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وقد باءت محاولات إسرائيل للقضاء . طوال نصف قرن سيطرت حركة فتح على السياسة الفلسطينية
 أفسح ولكن تدريجياً، وبعد أن. على الحركة بالفشل، أما خصوم الحركة فقد تم احتواؤهم وميشهم

مسار أوسلو الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية، في وقت ذهبت فيه كل جهود العملية السلمية هباء، 
وظهرت حركة حماس كمنافس قوي وأصيل على الساحة الفلسطينية؛ طفت الانقسامات الكبيرة 

جهها هذه الدراسة تحلل الأزمة الراهنة التي توا. والخطيرة داخل حركة فتح على سطح الأحداث
حركة فتح، والاحتمالات المستقبلية، فتتحدث عن الانقسامات الداخلية، والخلافات حول 

بالإضافة إلى . استراتيجية الحركة والتي غالباًَ ما تتركز على مسألة المقاومة، والعلاقة مع حركة حماس
ن الأزمة؛ ذلك، فإن الدراسة تناقش مختلف الخيارات التي تواجهها فتح فيما يتعلق بالخروج م

    .والمقاربات التي تم اقتراحها كحلول لهذه الأزمة
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  هل ستكون فتح، تماماًَ كما إسرائيل،

  هدف الانتفاضة المقبلة؟

  
  :العنوان الأصلي

Will Fatah – as much as Israel- Be the Target of the Next Intifada?  
  Ben Whiteبن وايت   :الكاتب

  Conflicts Forum منتدى الصراعات: المصدر

  2009 أكتوبر :التاريخ

  
* * *  

  

  خلفية تاريخية

منذ انطلاقتها كمجموعة مسلحة في الستينيات، أصبحت فتح طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية، حيث 

سيطرت على منظمة التحرير الفلسطينية، واستطاعت أن تتغلب على كل التحديات التي واجهت 

ومع اندلاع الانتفاضة الأولى في الأراضي الفلسطينية المحتلة في . انينياتقيادتها في السبعينيات والثم

أواخر الثمانينيات، أجرت بعض الجهات داخل الحركة محادثات سرية مع الإسرائيليين، أسهمت في 

 .  تهيئة الأجواء لاتفاق أوسلو

  

 أدخل فتح في نفق أزمتها إلا أن تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، والإطار العام للعملية السلمية

الحالية، حيث أصبحت الحركة شبه مشلولة تتجاذبها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من جهة، 

ومسؤوليات السلطة الفلسطينية تجاه المجتمع الدولي والعملية السلمية من جهة أخرى؛ هذا بالإضافة 

 . ياداتهاإلى الضرر الذي أصيبت به الحركة جراء الفساد الذي استشرى بين ق

  

، عوقبت حركة فتح 2004نوفمبر /  بعد أربعة عشر شهراً على وفاة ياسر عرفات في تشرين الثاني

وهو . في الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حركة حماس بأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني

وفي . المثمرةحكم أنزله الفلسطينيون بحركة فتح بسبب سنوات من الفساد والمفاوضات غير 

، وبعد أشهر من التوترات، أدت موجة من العنف الفوضوي إلى مواجهة 2007يونيو / حزيران

 . شاملة بين فتح وحماس في الضفة نتج عنها سيطرة الأخيرة على القطاع

  

وقد ناضلت القيادات . ومنذ ذلك التاريخ ما زالت حالة الانقسام المرير سائدة في السياسة الفلسطينية

تحاوية لتبقى لها كلمة ما في القيادة  الفلسطينية مع تولي سلام فياض، بتزكية غربية، رئاسة الف
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الوزراء وهو الذي لم يكن يوماً منتمياً إلى صفوف حركة فتح؛ في الوقت الذي كانت فيه حركة 

حماس بشكل أساسي هي التي تتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة من من كانون 

 . 2009يناير / ، وحتى كانون الثاني2008ديسمبر / ولالأ

  

وفي ظل هذه العوامل المختلفة برز إلى الواجهة قضية أثقلت حركة فتح لبعض الوقت، وهي الحاجة 

، على 1989إذ لم تعقد الحركة مؤتمرها العام منذ سنة . إلى عقد مؤتمر حركة فتح العام السادس

قة الأساسية التي تنتخب فيها الحركة قادتها الذين سيتولون الرغم من أن هذا المؤتمر هو الطري

ويتكون المجلس . دائرتين من دوائر صناعة القرار فيها، أي المجلس الثوري، واللجنة المركزية

وتشمل مهام المجلس الثوري .  عضواً، يتم انتخابهم في المؤتمر العام120الثوري للحركة من 

أما .  الحركة والتأكد من تطبيق القرارات التي تم اتخاذهاالإشراف على مكاتب مختلف قطاعات

 عضواً يتم 18اللجنة المركزية، وهي أعلى هيئة لصناعة القرار داخل حركة فتح، فتتكون من 

انتخابهم بالاقتراع السري في المؤتمر العام، بالإضافة إلى الرئيس وأربعة أعضاء ينضمون إلى 

 ).  عضوا23ًأي ما مجموعه (اللجنة بالتعيين 

  

ومن المفترض أن يعقد المؤتمر نفسه مرة كل خمس سنوات، بحيث يحضره مشاركون من حركة فتح 

أغسطس / وقد عقد المؤتمر في آب. من الأقاليم، والأجنحة العسكرية وأعضاء المجلس الثوري

 غير المنصرم بعد أن واجهت عملية التحضيرات له صعوبات جمة، وتأخيرات، واتهامات بالممارسة

 شخص من الوفود المختلفة في 2000الديمقراطية، لفترة طويلة من الزمن قبل اجتماع ما يزيد عن 

إذ تنوعت الخلافات حول المؤتمر فطالت مسائل عدة، منن عدد المشاركين الذين . بيت لحم

، مروراً )اختار محمود عباس ولجنة مساعدة له ما يزيد عن ثلاثة أرباع المشاركين(سيحضرون 

زد على ذلك أن حركة حماس منعت الفتحاويين المقيمين في .. بمكان عقد المؤتمر نفسه؛ وغيرها

.  اسما700ًغزة من المشاركة في المؤتمر، حيث بلغ عدد الممنوعين من المشاركة ما يزيد عن 

وحين عقد المؤتمر، لم يستطع المعترضون إيصال أصواتهم، إذ قيل إنه كان هناك حراس يتصرفون 

 . عونة مع المشاركين المعارضينبر

  

وفي نهاية . انتخب محمود عباس قائداً لحركة فتح دون منافسة من خلال التصويت برفع الأيدي

وقد حملت الانتخابات .  مرشحاً للمجلس الثوري617 مرشحاً للجنة المركزية و96المؤتمر كان هناك 

، وجبريل الرجوب، ومحمد دحلان، من )ةالمعتقل في السجون الإسرائيلي(كلاً من مروان البرغوتي 

ضمن آخرين إلى اللجنة المركزية، فيما خرج منها أحمد قريع الذي ادعى مع آخرين فيما بعد وجود 

  . تزوير وتلاعب بالأصوات
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  الانقسامات وثقافة أوسلو

 تتم وعندما. من المشاكل الخطيرة التي تواجهها حركة فتح، انقسام الحركة إلى مجموعات مختلفة

فعلى ". صراع أجيال"تغطية هذا الموضوع في الإعلام الغربي، فإنه غالباً ما يصوّر الانقسام على أنه 

سبيل المثال، قدمت شبكة بي بي سي خلال تغطيتها لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في بداية 

ر من الناشطين الذين الجيل الأصغ"القائم داخل حركة فتح بين " التوتر" تقريراً حول 2006سنة 

الذين أمضوا " الحرس القديم"برزوا خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر الثمانينيات، وبين 

وعلى الرغم من أنه كان هناك وقائع صحيحة ". تلك السنوات منفيين مع السيد ياسر عرفات في تونس

إذ يشير علي الجرباوي، الذي عين . ورفي ذلك التقرير، إلا أنه كان يحمل تبسيطاً غير واقعي للأم

، إلى أن هناك العديد من الاختلافات 2009مايو / وزيراً للتخطيط في حكومة سلام فياض في أيار

هناك خلافات جغرافية، الضفة الغربية، غزة، الشمال والجنوب، الداخل والخارج، ثم : "داخل فتح

ر، وهناك من يؤيد أوسلو وهناك من هو هناك الحرس الجديد والحرس القديم، واليمين واليسا

فأين يمكنك "وبالتالي فإن التقسيم القائم على الداخل والشتات لا يعكس تعقيدات الموضوع ...". ضدها

ومن جهة أخرى فإن ". أن تصنف صائب عريقات، على سبيل المثال، فهو لم يأت من تونس

رات كافية على الانقسامات داخل فتح، فهناك التقسيمات حسب الفئات العمرية والجغرافيا لا تقدم تفسي

. على سبيل المثال مراكز قوة داخل الحركة متمحورة حول أشخاص معينين والقاعدة التي تدعمهم

وهذا يعني أن الانقسامات المريرة نابعة من الخلافات بين الأفراد والخصومات الشخصية والرغبة في 

 . لأيديولوجيحماية الامتيازات وليس على أساس الخلاف ا

  

. ومع ذلك ليست كل الخلافات داخل حركة فتح قائمة على صراع على السلطة بين سياسيين فاسدين

فهناك انقسامات قائمة على القناعات الراسخة حول الخطط الأمثل فيما يتعلق بالاستراتيجية وعملية 

 . السلام، وكيفية التعامل مع إسرائيل والمجتمع الدولي وحركة حماس

  

ن العوامل التي أججت الأزمة الداخلية لدى حركة فتح بشكل خطير فشل عملية التسوية الرسمية وم

منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في تحصيل أبسط حقوق الفلسطينيين، مما عمّق الشكوك حول الخطوة 

ملية السلمية ومن المهم أن نشير إلى أنه ليس فقط فشل الع. الأفضل مستقبلياً فيما يتعلق بالاستراتيجية

وحده الذي أدى إلى العديد من المشاكل داخل فتح، بل أسهمت بنية العملية نفسها، وبالتحديد إيجاد 

 .  السلطة الوطنية الفلسطينية في خلق هذه المشاكل

  

لقد ربطت سيطرة فتح على السلطة الوطنية الفلسطينية مصير الاثنتين ببعضهما، فأصبحتا مرادفتين 

طة الفلسطينية نفسها أوجدت طبقة من الفلسطينيين ألبسوا مصالحهم الشخصية لباس فالسل. لبعضهما
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الأهداف السياسية أو الوطنية، مما أدى إلى تحول قيادة فتح الأساسية من حركة تحرر وطني إلى 

 ". سلطة وطنية"

  

ائيلية من يشعر حسام خضر، وهو من قادة فتح الكبار في نابلس، وقد كان معتقلاً في السجون الإسر

؛ وهو معروف منذ التسعينيات بمعارضته العلنية 2008أغسطس / ، وحتى آب2003مارس / آذار

للفساد داخل السلطة الفلسطينية وللمدى ذهبت إليه قيادة فتح في تخليها عن برنامجها التاريخي لصالح 

قر حسام خضر بشدة ويحت". أوسلو دمرت مستقبلنا"والتعاون مع إسرائيل؛ يشعر بأن " الحكم الذاتي"

ومن ناحية أخرى وفي الوقت الذي كانت فيه الوفود . داخل فتح" الحزب الاقتصادي"من يسميهم 

تتقاطر إلى بيت لحم من أجل عقد المؤتمر العام لحركة فتح، وصف عبد الباري عطوان، رئيس 

فتح "نها تحرير صحيفة القدس العربي، حركة فتح بأنها فتح محمود عباس والمحيطين به، وبأ

 ". المرتبات وأرغفة الخبز

  

ليس بالضرورة أن يتحدث الإنسان بهذه اللغة الحادة ليضيء على مشاكل حركة فتح التي واجهتها 

فأيمن أبو عيطة، وهو ناشط معروف في حركة فتح . نتيجة سيطرتها على السلطة الوطنية الفلسطينية

جتمع الدولي على تصريحات القادة من بيت ساحور، يشدد على أهمية وتأثيرات مطالب الم

السؤال هو، عندما يدلي شخص ما بتصريح، فهل يكون متحدثاً باسم فتح أو باسم "الفلسطينيين، فيقول 

السلطة الفلسطينية؟ إن ما يقوله الناس بصفتهم الرسمية داخل السلطة الفلسطينية يختلف عما يقولونه 

 ". في اجتماعاتهم الحركية داخل فتح

  

 الانعكاسات السلبية لهذا الضغط الذي يمارس على السلطة الفلسطينية من قبل قوى خارجية وتزداد

لحثها على الالتزام بمعايير معينة ) مثل إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية واللجنة الرباعية(

بب تقتضيها حيثيات العملية السلمية، على حركة فتح سنة بعد أخرى، ليس فقط لأن ليس فقط بس

بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة . الفشل في التوصل إلى حل سلمي، بل أيضاً بسب استمرار الاحتلال

فتح حين وضعت ثقلها في العملية السلمية، فإن ذلك عنى أيضاً موافقتها على العمل مع السلطات 

ية، أو على بين إسرائيل والسلطة الفلسطين" الأمني"الإسرائيلية، سواء كان ذلك كجزء من التعاون 

وبالتالي، فإنه في الوقت الذي يضع فيه التعاون مع إسرائيل حركة فتح في وضع . صعيد المفاوضات

مريح في مواجهة غيرها من الفصائل الفلسطينية، وبالأخص حماس؛ فإنه أسهم من جهة أخرى في 

ى قرب تقليص الدعم الشعبي لحركة فتح على المدى الطويل، خصوصاً في غياب أي مؤشرات عل

 . التوصل إلى تسوية سلمية مشرفة مع إسرائيل
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لقد ترك فشل التكتيكات المتبعة في عملية أوسلو القيادات الفتحاوية التي خاضت غمار المفاوضات 

والمساومات، مكشوفة؛ وبالتالي فتح المجال لبروز خلافات حول أفضل السبل للمضي قدماً سواء 

 . عيد المشروع الوطني الفلسطيني بشكل عامعلى صعيد حركة فتح نفسها، أو على ص

  

/ ويرى علي السرطاوي، الذي شغل منصب وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية، ما بين آذار

، أن المشكلة المشتركة التي تواجه المجموعات المختلفة داخل حركة 2007يونيو / مارس وحزيران

قبل ذلك، كانت حركة فتح تمتلك رؤية  "ويضيف السرطاوي،". رؤيتهم ليست واضحة"فتح، هي أن 

والفلسطينيون يرون حالياً في حركة فتح الفساد والصراع على المصالح . جيدة، لكنهم أضاعوها

  ". الشخصية

  

  مسألة المقاومة

 في المسألة كلها هو الجدل القائم داخل حركة فتح حول استراتيجية الحركة، يتركز على ولعل المحك

وقد كان هذا عنواناً عريضاً في . دور المقاومة المسلحة في تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية

ت غير أغسطس الماضي، إلا أنه مناقشته لم تؤد إلا إلى زيادة الإشكاليا/ المؤتمر العام للحركة في آب

هل نرفض المقاومة توافقاً مع أجندة المجتمع الدولي، ونستمر : المحدودة التي تواجه القيادة الفتحاوية

في عملية السلام مع إسرائيل؟ أم نتبنى استراتيجة المقاومة صراحة إذا ما فشلت المفاوضات؟ لقد بنى 

دراية بمعارضة أعضاء محمود عباس كل تاريخه السياسي على الخيار الأول، ولكن كونه على 

حركة فتح بشدة لموضوع التخلي عن المقاومة، خلال المؤتمر وبعده، فإنه كان مجبراً على خوض 

أما مروان البرغوتي، . لعبة الأدبيات التي تهدف لاسترضاء كل من فتح وإسرائيل والمجتمع الدولي

نة بين المقاومة والتفاوض، مع الذي أصبح عضواً في اللجنة المركزية الآن فإنه يتبنى فكرة المواز

التأكيد على أنه طالما بقي جنود الاحتلال والمستوطنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 

نعتقد "فنحن في حركة فتح، والكلام للبرغوتي، . ، فإن حركة فتح لن تتخلى عن خيار المقاومة1967

ولذلك طالما دعونا إلى . ا أنهما من ثمارهاأن العمل السياسي والمفاوضات هما مكملان للمقاومة، كم

 ".الالتزام بخيار المقاومة، وبخيار العمل السياسي والمفاوضات في الوقت نفسه

  

وفي حديث مع قدورة فارس، وهو قيادي سابق في منظمة التحرير الفلسطينية، عقب انتهاء 

: بأخرى، فإن القرار قد اتخذ حالياًالانتخابات في المؤتمر العام للحركة، أشار فارس، بأنه بطريقة أو 

داخل المؤتمر العام، تحدث الجميع عن المقاومة العسكرية، ولكن المؤتمر انتخب أشخاصاً لم يسبق "

إذا كنا فعلاً نريد المقاومة، لا ننتخب صائب عريقات، ولكننا . لهم أن شاركوا في المقاومة العسكرية

 ". نقول شيئاً، وننتخب أشخاصاً آخرين
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الشعب الفلسطيني بشكل عام، كغيره من شعوب العالم يجب أن يقاوم "شدد فارس على اعتقاده بأن و

لكن فارس لا يرى أن ". لتحقيق أهدافه، والاحتلال لا يمكن أن يكون مستعداً للتفاوض إذا لم تقاوم

ات اللجنة القيادة الفلسطينية الحالية سوف تقود هذه المقاومة، ويضيف معلقاً على نتائج انتخاب

عندما يكون لدينا مسؤولون أمنيون سابقون قاموا باعتقال المقاومين، لا أظن أن هؤلاء "المركزية 

 ".سوف يقاومون الاحتلال

  

وتعد كتائب شهداء الأقصى من أبرز الأمثلة على حالة الازدواجية حيال المقاومة بين مختلف 

 فعلى الرغم من أنها كانت في مقدمة الفصائل .المستويات القيادية الفتحاوية، في التاريخ الحديث

العسكرية الفلسطينية في فترات أساسية من الانتفاضة، فإن كتائب شهداء الأقصى في حالة سبات 

فقد قتل العديد من قادتها على يد . عميق حالياً إن لم نقل إنها في حالة غيبوبة تامة لا استيقاظ منها

التي تمت بين إسرائيل " العفو"أنهم تركوا الكتائب، كجزء من اتفاقية الإسرائيليين، فيما أعلن الباقون 

وعندما أعرب مقاتلو كتائب شهداء الأقصى السابقين عن عدم رضاهم عن . والسلطة الفلسطنينية

اتفاقية العفو، فإن ذلك كان بسبب إحساسهم بالانزعاج من الوتيرة البطيئة لعودتهم إلى الحياة المدنية 

ويؤكد حسام الخضر، وهو من مخيم بلاطه حيث كانت كتائب شهداء الأقصى قوية جداً . بشكل كامل

من قبل كتائب شهداء " ليس هناك مقاومة على الأرض"هناك لعدة سنوات، أنه في هذه الأيام 

بما أن هناك رغبة بالمقاومة لدى الشعب الفلسطيني، فإنه لا بد من إيجاد أدوات "لكنه يقول . الاقصى

فلربما تقوم فتح بإعادة تشكيل كتائب شهداء الأقصى، أو أنها سوف تشكلها تحت . جديدةووسائل 

 ". مسمى آخر

  

إن الطريقة التي تجيب فيها حركة فتح على مسألة المقاومة قد تغير طبيعة الوضع القائم بفعل اتفاق 

ه هو ما إذا ويرى مصطفى البرغوتي أن السؤال الذي يتوجب على حركة فتح أن تجيب علي. أوسلو

كانت الحركة ما تزال تعدّ نفسها كلياً أو جزئياً حركة تحرير وطني، أم أنها جزء من السلطة 

ويرى البرغوتي أن هذا الأمر جدي، لأنه مرتبط بكيفية تحليل الوضع الفلسطيني . الفلسطينية

 .برمّـته

  

ون سلطة وانتفاضة، لا لا يمكنك أن تك: "ويرى علي الجرباوي أيضاً أنه يجب اتخاذ خيار واضح

يمكن يكون لديك مقاومة عسكرية للاحتلال وفي الوقت نفسه لديك عنوان سلطة رسمية على الأرض، 

 ". إما المقاومة دون سلطة أو السلطة دون مقاومة عسكرية

  

وهناك حد كبير من الاتفاق بين المحللين وناشطي حركة فتح حول هذا التقييم، فيبدي أستاذ القانون 

اضر في جامعة النجاح في نابلس، الدكتور محمد شراقة، وعضو حركة فتح، دعمه للعودة المح

/ للمقاومة، إذا لم تؤد المفاوضات خلال سنة إلى التوصل لإعلان دولة فلسطينية ضمن حدود حزيران
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ينية المقاومة والسلطة الفلسطينية معاً مستحيلتان، لأن السلطة الفلسط"ولكنه يعترف بأن . 1967يونيو 

دخلت في العملية السلمية، وبالتالي، نعم، يجب على قيادة فتح الجديدة أن تنهي وجود السلطة 

 ". الفلسطينية

  

. إلا أن إنهاء وجود السلطة الفلسطينية لا يبدو احتمالاً مطروحاً، ليس على المدى القريب على الأقل

ترغب في تبني موقف تضحي فيه بأن فتح "ولا يرى خالد عمايرة، وهو صحفي من الضفة الغربية 

إذا عادوا إلى الكفاح المسلح فإن "وكما يقول حسام خضر ". بالسلطة الفلسطينية من أجل الكفاح المسلح

وعلى الرغم أن هذا النقاش ليس جديداً، إلا أن الحساسية ". الامتيازات التي حصلوا عليها سوف تدمر

 .ع انبثاق القوة السياسية لحركة حماسالشديدة لموضوع المقاومة لدى حركة فتح زادت م

  

  العلاقة مع حركة حماس

ولا يقل النقاش حول مقاربة العلاقة مع حركة حماس في أهميته عن موضوع المقاومة واستراتيجية 

وفي . التفاوض، ليس فقط فيما يتعلق بمستقبل حركة فتح، بل أيضاً بالقيادة السياسية الفلسطينية ككل

ه المحاولات الفاشلة للتوصل إلى المصالحة الوطنية، ثم تعود للظهور مجدداً، الوقت الذي تغيب في

السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية فيما تسيطر حماس على قطاع غزة، وينفذ / تسيطر حركة فتح

وداخل . الطرفان عمليات اعتقالات سياسية، كما أن كلاهما متهم بممارسات تنتهك حقوق الإنسان

أما في حركة . هناك من يميلون نحو المصالحة، تماماً كما أنه هناك من يجنح نحو التشددالحركتين، 

فتح، فقط أدت الانتخابات إلى انضمام شخصيات من أمثال جبريل الرجوب ومحمد دحلان وتوفيق 

الطيراوي إلى اللجنة المركزية، أعلى جسم قيادي في فتح، وهم من الذين عرفوا في الماضي 

ولكن من جهة أخرى، فإن في صفوف حركة فتح . ساومة، بل أيضاً بميلهم نحو المواجهةبرفضهم للم

اللذين يعدان ) على الرغم من ماضيه(أشخاصاً من أمثال مروان البرغوتي وربما جبريل الرجوب 

 . أكثر انفتاحاً نسبياً

  

اس على أنها ضرورة التعامل مع حم"ويشدد قدورة فارس، وهو المقرب من مروان البرغوتي على 

شريك لنا، والتخلي عن هذه الأفكار المتعلقة بعزل الحركة وتجاهلها، والتفكير بتفكيك حماس؛ فهذه 

ومع ذلك، لا يرى ". الاستراتيجية لا تعمل، وبدل ذلك، يجب علينا أن نجري حواراً حقيقياً معهم

ى أن هذا الانقسام سوف بل ير. قدورة فارس بأن القيادة الجديدة في فتح سوف تسلك هذا الاتجاه

 . يستمر لفترة من الوقت
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  أي مستقبل؟

وتفيد . لقد تم انتخاب مروان البرغوتي، وهو أحد خصوم محمود عباس، كعضو في اللجنة المركزية

بعض استطلاعات الرأي أن القيادي الفتحاوي المخضرم، مروان البرغوتي، هو القائد الفلسطيني 

. بعض فيه الشخصية الأقدر على تحقيق الوحدة الفلسطينية بين فتح وحماسالأكثر شعبية؛ كما يرى ال

إن استلام البرغوتي لقيادة الحركة قد يكون خطوة مهمة من أجل إعادة ضخ الحياة فيها، وترميم 

ولكن تظل هناك مشكلات أكبر فيما يتعلق تحديداً بالاستراتيجية . مصداقيتها في أعين الفلسطينيين

ما زالت هناك ضرورة لاتخاذ قرارات بشأنهما، ومن غير المعروف كيف ستتعامل والاتجاه، إذ 

وربما يكون من أسباب التفاؤل . المجموعات المختلفة داخل الحركة مع أي تغير يحصل في القيادة

حول مستقبل حركة فتح، النزاهة والالتزام اللذين يتميز بهما العديد من قيادات الحركة المحلية 

فالمعارضة لا تقتصر على بعض القيادات التي ترفع عقيرة معارضتها .  في الضفة الغربيةوالإقليمية

للحكومة، بل تمتد إلى القواعد الشعبية، فمؤخراً وقع أكثر من ثمانين ناشطاً في حركة فتح على 

". يضعف الحركة بشكل خطير"منشورات معادية لمحمود عباس، تحمل عبارات قاسية تتهمه بأنه 

تم رفضها من قبل القادة " مقاومة محدودة" وزعت مسودة في مؤتمر فتح العام تدعو إلى تبني وعندما

ويبدي القادة المحليون والمحللون . الميدانيين الذين يصرون على المزاوجة بين المفاوضات والمقاومة

ذين قادونا من ال"والنقاد السياسيون في الداخل من أمثال حسام خضر استياءهم من القادة الفتحاويين 

أنا أنتمي إلى فتح، " ، ومع ذلك فإنهم ما زالوا مخلصين للحركة، حيث يقول خضر"كارثة إلى أخرى

تاريخي، حياتي، رؤيتي تنتمي  جميعها إلى فتح، ولكنني لا أثق بالقادة التقليديين الذين خيبوا آمالنا 

 ".وأصروا على تدمير معتقداتنا الثورية

  

فقد أجرت .  تحاول تطبيق بعض الإصلاحات الداخلية الديمقراطية المطلوبةوليس هناك شك بأن فتح

الحركة انتخابات في كل الأراضي المحتلة على مستوى القواعد؛ كما وفرت الحركة للمرة الأولى 

ولكن هل يكفي هذا؟ هل استوعبت الحركة الدرس الذي لقنها إياه . قائمة بأسماء كل المنتمين إليها

سألت الدكتور عبد الستار القاسم، .  التشريعية؟ الإشارات لا تبشر بالخير2006ابات الناس في انتخ

وهو ناقد شديد لحركة فتح، تعرض أكثر من مرة من قبل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية لمحاولة 

تخويفه لإسكات صوته، عن رأي الفلسطيني العادي بحركة فتح فأجاب أنه لولا المال الذي يقدمه 

من دون المال . لمجتمع الدولي ويصرف بإشراف أمريكي إسرائيلي، لما كانت هناك حركة فتحا

وحتى في ظل الوضع القائم وفي ظل وجود المال . سوف تنهار فتح، إنه المال الذي يبقيها متماسكة

 .المساعدات فإن الحركة مقسمة إلى دوائر قوى مختلفة

  

إعادة تعريف علاقتها بمؤسسات السلطة الفلسطنية وبنية يبدو أن حركة فتح تحتاج على الأقل إلى 

فعلى سبيل المثال، تدعي . الحكم فيها، بسبب القيود التي تفرضها هذه السلطة على سياسات الحركة

فتح بأنها تمثل كل الفلسطينيين، بما في ذلك اللاجئين، وأنها ليست مجرد حزب ناشط داخل الأراضي 
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جزءاً كبيراً من شعبية حركة فتح ما زال يعتمد على "الد عمايرة بأن ويرى خ. الفلسطينية المحتلة

". الانطباع العام بأن الحركة هي قائدة الصراع ضد إسرائيل، وأنها لا تربط نفسها بالسلطة الفلسطينية

وهذا الأمر مهم جداً لأن فتح تعتمد مالياً على منظمة التحرير، وهذا ما يفسر على أنه نوع من التبعية 

ومن أجل رسم خطوط واضحة تفرق بينها وبين السلطة، يجب على فتح أن تعتمد . الخضوع للسلطةو

على مصادرها المالية الخاصة مما يسمح لها بأن تكون مستقلة من الناحية السياسية وقادرة على 

 العلاقة مع مقاومة الإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، وأن تقف وقفة الند للند في العملية السلمية وفي

 .حركة حماس

  

وعلى الرغم من نفي القيادات الكبرى في الحركة، فإن كفة الترجيحات تميل بشكل متزايد إلى 

ويرى حسام خضر . احتمالية انشقاق حركة فتح أو حدوث أو تناقص أعداد المنتمين إليها بشكل كبير

 الحركة، وربما يصبح بعضهم أن المئات من القيادات الفتحاوية الشابة والناشطين سوف يتركون"

حتى أنهم يرون أن هناك خطورة من أن ". مستقلاً، فيما سيذهب آخرون إلى حركات وفصائل أخرى

 السلطة الفلسطينية تماماً كما ستكون موجهة -تكون الانتفاضة المقبلة موجهة نحو مؤسسة فتح 

  .للاحتلال الإسرائيلي

  
 

   

  
  


